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  جيــل Z .. مــا تعلــم يمــد يــده للريمــوت! فكيــف

سيمدها لك!

كنــت مــع أحــد الأصــدقاء فــي ڤيــا ريــاض. وبيــن

الكنب الفاخر وأطباق المطاعم اللامعة، قال لي

ــاب ــدي مــوظفين شب وهــو يضحــك بحرقــة: عن

حديثي التخرج. يطلبون الغداء من مطعم في

نفس البرج. الواحد منهم يفتح التطبيق وينتظر

المنــدوب يطلعــه لــه بالمصــعد. المطعــم تحــت

رجوله، ومع ذلك كأنها رحلة للصمان، أما الدرج

فعنـــدهم قطعـــة متحـــف رومـــاني لا تُلمـــس.

ضحكنــا قليلاً، ثــم ســكتنا؛ لأن الضحــك لــم يعــد

يكفي، كنا نصف جيلاً كاملاً.

ثمة ما يثير القلق. التطبيقات في الأصل هدية

للبشرية، ولا شك أن قيمتها كبيرة، بيد أن جيل
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الكنــب حولهــا إلــى عكــاز دائــم. مــن الواضــح أن

المشي عشر خطوات صار بطولة. في المكاتب

ــا. شبــاب أصــحاء يتصــرفون تــرى المشهــد يوميً

وكأن النزول للمطعم عقوبة جسدية. إذا أردنا

الحقيقــة، فهــذا جيــل اختصــر كــل عضلاتــه فــي

إبهام متضخم يقود حياته كلها.

ــد المكــاتب. حســبما أرى، الصــورة لا تتوقــف عن

يكفي أن ترى مشهدًا منزليًا: شاب ينادي أخاه

الأصغر من آخر البيت فقط ليرفع له المخدة، أو

ــه الجــوال مــن يطلــب مــن الخادمــة أن تجيــب ل

الطاولة وهو يراه أمامه، وأخته تجلس بكل فخر

وتقول إنها لم تدخل مطبخًا يومًا، حتى علبة

الموية تصرخ تأمر الخادمة تجيبه لها. أو شاب

يصــر أن يطلــب آيســكريم عــبر التطــبيق مــع أن
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البقالـة تحـت العمـارة. أو ذلـك المشهـد العبثـي:

شــاب فــي الريــاض يطلــب "أوبــر" مــن الــبيت

للمســجد لصلاة الجمعــة… المســجد فــي نفــس

الشارع! هذه ليست طرائف فردية، هذه ثقافة

متجذرة وواقع نراه.

مــن الواضــح أن المصــيبة ليســت جسديــة فقــط.

جيـل الكنـب لا يريـد أن يفكـر بعمـق ولا أن يبـادر.

يريــد ملخصــات جــاهزة، قــرارات جــاهزة، وحلــولاً

جــاهزة… تمامًــا كمــا يريــد وجبــات جــاهزة. دعونــا

ــام ــى نظ ــارت عل ــولهم ص ــى عق ــرف أن حت نعت

التوصيل.

المفارقة مخزية قبل أن تكون مضحكة. أجدادنا

شقوا الصحاري بخيل وجمال، وأحفادهم يلهثون

من فكرة النزول للدور الأرضي. الأمة التي عُرفت
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بــ"أمة الصـحراء"  تحـوّلت، ببساطـة ومـرارة، إلـى

"أمــة الكنبــات الفــاخرة". إذا أردنــا المقارنــة، فــي

ــاس ــيل، الن ــرة التوص ــم وف ــاريس، رغ ــدن أو ب لن

يمشون بلا تردد. عندنا؟ حتى قهوة ستاربكس

تحت البرج تحتاج مندوب، وكأن شراءها عملية

جراحية معقدة.

يكفــي أن نرصــد الســلوك الاجتمــاعي لنفهــم

الكارثة. فالمشكلة لا تقف عند الكسل، الأدهى

أن هذا الجيل يفاخر بعجزه. أحدهم يتباهى: "ما

عمــري طبخــت" وكأنــه حصــل علــى وســام. آخــر

يزهو: "ما أتحرك من مكتبي، كله يجي لعندي"

وكأنــه بطــل قــومي. يكفــي أن نتــذكر أن حتــى

القطط تتحرك لتأكل… إلا أنتم.

لــو كنــت ناصــحًا لأحــد بتطبيقــات تكســر الــدنيا،
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وتدخله لنادي المليونيرات، فهذه بعض الأفكار

المجانيـــة وأجـــري علـــى اللـــه: تطـــبيق "عـــزاء

أونلاين": يحضر المأتم عنك ويعزي بالنيابة، ثم

يرسل رابط: تمت المواساة بنجاح. وتطبيق "برّ

الوالدين بلس": ينسخ صوتك بحذافيره، ويتصل

على أبوك وأمك كأنه أنت، يطمن عليهم ويختم

المكالمــة بـــ: لا تشيلــون هــم يــا يمــه، أنــا بخيــر.

وتطبيق "رياضي أونلاين":  يمشي عنك 20 ألف

خطوة يوميًا، ويرسل لك تقرير: صحتك ممتازة.

أما المفاجأة فستكون تطبيق "عُمرة ديلفري":

يعتمر عنك وأنت جالس على الكنبة، ويعطيك

إشعار: الأجر أُضيف لحسابك بإذن الله… مع باقة

بريميوم: 10% زيادة مقابل خشوع أعمق وبكاء

حقيقي عند الملتزم.
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ــم: أمــة صــنعت تاريخهــا ــذكر عــن مــن نتكل ولنت

بفرســان يمزقــون الأرض بخيــولهم. صــارت تصــنع

حاضرها بجيل ينادي الخادمة لتأتيه بالريموت.

متى سنكف عن خداع أنفسنا ونصدق أن هذا

الكسل هو رفاهية؟ 

وأخيــرًا، رسالــة لكــل أب وأم: إذا ابنكــم ينــادي

الخدامــة تجيــب لــه الريمــوت اللــي قــدامه، لا

تلومونه اذا كبر ونساكم في دار المسنين. هو

ما تعلم يمد يده لريموت، كيف بيمد يده لكم؟


